
ـــدان مـــن ي الجفـــاف والحـــرب الروســـية يز
هشاشة الحكومة المغربية

, مارس  | كتبه عائد عميرة

مضت  أشهر على عمر حكومة عزيز أخنوش المغربية مع ذلك لم يلحظ المواطن المغربي أي تغير إيجابي
يـد في التفـاقم، يـذكر، حيـث يمـس الجمـود السـياسي والاقتصادي مسـتويات عـدة، مـن المنتظـر أن يز
خاصــة مــع تواصــل ظــاهرة الجفــاف الــتي تــضرب البلاد منــذ فــترة طويلــة فضلا عــن الحــرب الروســية

في أوكرانيا التي وصلت ارتداداتها إلى المملكة.

عزلة حكومة أخنوش
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، عينّ العاهــل المغــربي الملــك محمد الســادس، أعضــاء الحكومــة الجديــدة، في أ
يــز أخنــوش، وهــو رئيــس حــزب “التجمــع يــرا بالإضافــة إلى رئيــس الحكومــة، عز حيــث ضمــت  وز
الوطني للأحرار” الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، عقب حصوله على  مقعدا
برلمانيـــا (مـــن أصـــل )، متبوعـــا بحـــزب “الأصالـــة والمعـــاصرة” ثانيـــا بــــ مقعـــدا، يليهمـــا حـــزب

“الاستقلال” بـ مقعدا.
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وعدت الحكومة أثناء تنصيبها بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة التهرب الضريبي
ومكافحـة الرشـوة والفسـاد، والحفـاظ علـى الأمـن والاسـتقرار والسـلم الاجتمـاعي، وتحقيـق الإصلاح

الذي يبتغيه المغاربة.

يعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من أوكرانيا إلى جانب الذرة، والمنتجات
شبه المصنعة من الحديد أو الفولاذ

كثر من  أشهر على بدء العمل لكن إيجابيات حكومة أخنوش حتى اليوم ما زالت مجرد حبر مرّ أ
علــى ورق، بخلاف الســلبيات الــتي تمــت ترجمتهــا سريعــا علــى أرض الواقــع، ويظهــر ذلــك في قمــع

الاحتجاجات القطاعية واحتجاجات المواطنين وافتعال الأزمات.

وأيضا من خلال مواصلة سياسة الزيادة في الأسعار المرهقة لجميع الطبقات على حد السواء، إذ إن
الحكومـة لم تُقـر أي إجـراءات أو تـدابير للتعـاطي مـع الارتفـاع الكـبير الـذي شهـدته أسـعار مجموعـة مـن

المواد الأساسية في المملكة.

أظهرت هذه الأشهر أن حكومة رجل الأعمال الكبير عزيز أخنوش هي استمرار للحكومات السابقة
وعلى نهجها تسير، فلا برنامج واضح لها ولا خطط تعمل على تنفيذها وإنما مجرد وعود فارغة، لكن
بعض المسؤولين في الحكومة يبررون الفشل بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تولوا فيها حكم

البلاد، خاصة مع تنامي تداعيات كورونا على المملكة.

تداعيات الحرب
يبــا، فهــي متواصــلة تواصــل الحــرب الروســية ضــد يبــدو أن متــاعب الحكومــة المغربيــة لــن تنتهــي قر
أوكرانيا، ذلك أن الحرب الدائرة الآن بين الروس والأوكرانيين لها تداعيات جيو سياسية واقتصادية
كثر من % من طاقته ونصف احتياجاته من الحبوب، على المنطقة، ومنها المغرب فهو يستورد أ

وفق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المغربية رشيد لزرق.

يقول لزرق في حديثه لنون بوست: “المغرب الآن في مرحلة تدبير تبعات وآثار جائحة كورونا، وزاد عليه
التذبذب الحاصل في أسعار النفط والغاز في العالم، وفي سوق الذهب، والبورصات العالمية الكبرى”،

وبين أن “الاقتصاد الوطني المغربي ليس بمنأى عن هذه التداعيات”.

كبر دول العالم في إنتاج الحبوب، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها ويضيف أن: “روسيا وأوكرانيا من أ
في السوق الدولية وكذلك ارتفاع أسعار البترول والمواد الأساسية، مما سيؤثر بشكل كبير في ارتفاع
كلفــة الــدعم بــالمغرب، ويعمــق قيمــة العجــز في الماليــة العموميــة للدولــة لســنة  خاصــة بالنســبة

للفرضيات التي بني عليها قانون المالية بالنسبة لسعر برميل النفط”.
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يؤكد لزرق أن “ارتفاع أسعار النفط في العالم، بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية يحتم على الحكومة
اعتمــاد إجــراءات بغيــة تلطيــف ارتفــاع المحروقــات حــتى تحــافظ علــى الاســتقرار، وذلــك مــع احتمــال

الارتفاع المتنامي للأسعار العالمية”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن “ارتفاع الأسعار عالميا سيكون له تأثير مباشر على الأسعار في المملكة،
علــى اعتبــار أن كــل المنتجــات تــدخل المحروقــات في ســيرورة إنتاجهــا، وهــذا ســيؤدي إلى تســا وتــيرة
التضخم المالي، مما سينعكس على القدرة الشرائية وكذلك على التوازنات العامة للمالية العمومية”.

ارتفاع أسعار المواد الأساسية وندرتها في الأسواق، سيدفع المواطنين للاحتجاج مجددا ضد الحكومة،
مطالبين بضرورة توفير المواد الغذائية والتحكم في الأسعار خاصة في شهر رمضان الكريم الذي يشهد

عادة ارتفاعا في الاستهلاك.

هذا الأمر سيعجل حكومة رجل الأعمال المقرب إلى الملك عزيز أخنوش يواجه غضب الشا وليس
لـه سـوى القبضـة الأمنيـة للسـيطرة عليهـا كمـا حصـل في السـابق، فالحكومـة عـاجزة عـن القيـام بـأي

تحركات للاستجابة لمطالبة المغاربة.

. وصل المخزون المائي للسدود حتى الثاني من مارس/آذار الحالي حوالي
مليارات متر مكعب

يـر حـديث نـشره مركـز “السـياسات مـن أجـل الجنـوب الجديـد” أن الحـرب في هـذا السـياق كشـف تقر
الروسية الأوكرانية ستخلف آثارا اقتصادية كبيرة على المغرب، على المديين القصير والطويل، وهو من

بين الدول الإفريقية الأكثر تعرضا للأزمة الحالية.

ير أن “ارتفاع أسعار النفط والغذاء سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع في المغرب، والمقدر وذكر التقر
بنحو . % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث يتم دعم غاز البوتان. كما سيؤدي ارتفاع
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الأسـعار إلى تكثيـف الضغـوط التضخميـة، كمـا هـو الحـال في البنزيـن وأنـواع الوقـود الأخـرى الـتي يتـم
تحرير أسعارها”.

%. من القطاعات التي يمكن أن تتأثر بالحرب قطاع الخضروات والفواكه والأسماك والتي تمثل
% . بالإضافة إلى صادرات الأسمدة، والتي تمثل  من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سنة

من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة.

يعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من أوكرانيا إلى جانب الذرة، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد
ــواع الوقــود ــواد البلاســتيكية وغيرهــا، فيمــا يســتورد مــن روســيا القمــح والفحــم وأن أو الفــولاذ، والم
ــن البــترولي، والغــاز البــترولي والهيــدروكربونات، يــت الوقــود، والبنزي ــديزل وز ــا، وال والصــلب، والأموني

والأسمدة الطبيعية والكيميائية.

تأثيرات الجفاف
إلى جــانب الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا، تــواجه الحكومــة المغربيــة تــداعيات الجفــاف المتواصــل منــذ
أشهر، فمعدل هطول الأمطار هذا الموسم في البلاد هو الأدنى منذ  سنة، وفق السلطات المغربية،
ــة بالموســم الســابق، مــا وتراجعــت التساقطــات بنســبة % خلال الموســم الفلاحــي الحــالي، مقارن

سيكون له تداعيات كبيرة على القيمة الاقتصادية.

وتعد الفلاحة من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد المغرب، وتساهم بشكل كبير في ارتفاع أو
انخفــاض معــدل النمــو الاقتصــادي، إذ يهــم هــذا القطــاع % مــن ســكان المملكــة، الــذي يعيشــون

بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال النشاط الفلاحي وتربية الماشية.
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تعد الموارد المائية بالمغرب من بين أضعف الموارد في العالم، حيث يعد من بين البلدان التي تتوفر فيها
أقل نسبة من الماء لكل نسمة وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء، وتقدر الموارد المائية في المغرب

بـ مليار متر مكعب في السنة.

أثــر الجفــاف علــى هــذه المــوارد المائيــة، فقــد وصــل المخــزون المــائي للســدود حــتى الثــاني مــن مــارس/آذار
%. كنسبة ملء إجمالي مقابل %. مليارات متر مكعب، أي ما يعادل . الحالي حوالي
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سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.

هذا الوضع الح، جعل الحكومة تخصص  مليارات درهم (حوالي مليار دولار) لتمويل برنامج
استثنائي للتخفيف من آثاره على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على الفلاحة بشكل كبير، إذ يمثل

الإنتاج الفلاحي حوالي % من الناتج الوطني.

وتخشى الحكومة خروج الوضع عن السيطرة على إثر كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف
الــتي اجتمعــت جميعهــا ضــد المــواطن المغــربي وزاد عليهــا عــدم جديــة المســؤولين وعــدم وجــود رغبــة

حقيقية في العمل لصالح المصلحة العامة.
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